شرح مسلم 12 لفضيلة الشيخ ابى حفص بن العربى الاثرى
عليكم ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ حَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد أيها الكرام، أيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد: فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب إسحاق بن إبراهيم، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان سبعة من آل أبي شيبة محدثون جدهم إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة. و عبد الله بن محمد بن إبراهيم ثلاثة، وأخواه القاسم وعثمان خمسة، وابنه إبراهيم ستة، وابن أخيه عثمان محمد صاحب كتاب العرش، صاحب كتاب المصنف، توفي سنة 235، وكان يقرن بالإمام أحمد وابن مُعَيْنٌ وابن المُدَيْنِ رحمه الله تعالى عليهم. وأبو قُرَيْبٍ محمد بن العلاء ابن قريب الهمداني. توفي سنة 47 و2 وله 87 سنة. أما إسحاق بن إبراهيم فهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مَخْلَدٍ الحنظلي ابن رَاهَوَيهِ المتوفى سنة 38 و2 وله 72 سنة، وكان إمام أهل المشرق، وكان يُقرَن بالإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعًا عن وَكِيع، وَكِيعُ ابن الجَرَّاح ابن مَلِيحٍ الرُّؤَاسِيُّ. المتوفى سنة 97 في أولها أو نهاية 96 عن 70 سنة أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ ثم قال مسلم في الصناعة قال أبو بكر حدثنا وكيع يعني إذا اللفظ سيكون لفظ من لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا انظر يعني جمع الثلاثة ثم أفرد أبا بكر بالرواية عنه كان يدلل أن هذه الرواية ستكون رواية من رواية أبي بكر بن أبي شيبة. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق المكي ثقة رُمِيَ بالقدر روى له الجماعة العالم إذا رُمِيَ ببدعة ولم يكن من الدعاة إليها فقد روى عنه الأئمة وقد تثبت البدعة فيه وقد لا تثبت. وهذا يدلنا أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي يحيى بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن صيف المكي ثقة من رجال الجماعة عن أبي معبد نافذ مولى ابن عباس المكي ثقة توفي سنة 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما الإمام الحبر البحر عبد الله بن العباس أبو العباس المتوفى بالطائف سنة 68 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل الأنصاري معاذ ابن جبل ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن كان من أعيان الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعًا شهد بدرًا وما بعدها وكان كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام بالقرآن توفي سنة 18 عشر ولم يبلغ الأربعين من عمره انتبه معاذ بن جبل لم يبلغ الأربعين من عمره عمرو بن ميمون الأودي. يقول: صحبتُ معاذًا باليمن حتى واريتهُ التراب. ثم صحبتُ أفقهَ الناسِ بعدَهُ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ، فكانَ معاذٌ من علماءِ الصحابةِ ومن فطاحلِ على صغرِ سنِّهِ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ، فـ السنُّ ليسَ مُعتبرًا إذا وُجدَ العلمُ، يعني إذا وُجدَ العلمُ فقد ماتَ رضيَ اللهُ عنهُ سنةَ 18 عشـ واختصَّهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ بإرسالِهِ إلى أهلِ اليمنِ، وقالَ: إنَّكَ كما سيأتي الآنَ إنَّكَ تأتي قومًا من أهلِ الكتابِ لعلمِهِ وفضيلتِهِ بعثَهُ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ لهؤلاءِ الذينَ هُم من النصارى وكانَ فيهم اليهودُ أيضًا. ليدعوَهُم إلى الإسلامِ، وإن نحتاجُ إلى مناظرةٍ إلى مناقشةٍ، إلى مُجادلةٍ يستطيعُ معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أن يقومَ بذلكَ، ونزلَ مكانًا يقلهُ الجندُ ويوجدُ بها مسجدٌ إلى الآنَ يُنسبُ إليهِ ويقولونَ: إنَّهُ مسجدُ معاذٍ، وهو مبنيٌّ بالأحجارِ نصفُهُ بالأحجارِ الكبيرةِ ونصفُهُ بالبناءِ الحديثِ، فهل فعلًا الأحجارُ هذهِ كانت في زمنِ معاذٍ؟ يعني لا يبعدُ ولا يوجدُ عندنا دليلٌ يقينيٌّ، لكنَّهُم يقولونَ: هذا مسجدُ معاذٍ، والجندُ هذهِ في لواءِ تعزَّ باليمنِ، أسألُ اللهَ أن يرفعَ عنَّا وعن أهلِها وعن سائرِ المسلمينَ كلَّ كلَّ سوءٍ ومكروهٍ، هذهِ الفتنُ وهذهِ القلاقلُ وهذا البلاءُ الذي تُحرِّكُهُ أيدٍ خبيثةٌ في بلادِ المسلمينَ، أسألُ اللهَ أن يعصمَ المسلمينَ، ورضيَ اللهُ عن ابنِ تيميةَ، والفتنةُ إذا وقعت لم يسلمْ من التلوُّثِ بها إلَّا من عصمهُ اللهُ، أسألُ اللهَ أن يعصمنا وإيَّاكُم. قالَ أبو بكرٍ: ربَّما قالَ وكيعٌ عن ابنِ عباسٍ: أنَّ معاذًا قالَ: بعثني رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، يعني أوقاتٍ عن معاذٍ وعن معاذٍ تحتملُ عن معاذٍ أي عن قصةِ إرسالِ معاذٍ أو أنَّهُ سمعهُ معاذٌ، وفي بعضِ الأوقاتِ كانَ يقولُ: إنَّ معاذًا قالَ: بعثني، يعني إمَّا أن يكونَ من مُسندِ ابنِ عباسٍ أو أن يكونَ من مُسندِ عبدِ معاذِ ابنِ جبلٍ قالَ: بعثني رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أي إلى اليمنِ، قالَ: «والإيمانُ يمانٍ والحكمةُ يمانيةٌ»، لكنَّ القومَ حُرِّكوا وهُناكَ أيدٍ خفيَّةٌ خبيثةٌ في هذا الفيسبوك تُحرِّكُ، ونسألُ اللهَ أن يردَّ كيدَهُم إلى نحورهم، وإلا كيف يحددون الأيام ويحددون الدول التي تقام فيها المظاهرات والإضرابات، وهذا الفساد الذي استشر، وهذه الدماء من يتحمل مسؤوليتها؟ هذه الدماء التي تُراق، والأموال التي تُنهب، بل والأعراض والعياذ بالله، من يتحمل مسؤوليتها؟ ومن أذن لليهود والصليبيين أن يدخلوا إلى ليبيا فوضى؟ من أذن لهم فتتوا المسلمين وفرقوهم؟ وقسموا السودان في غفلة، من من غفلاته عن جزء من أرض الإسلام والمسلمين يؤخذ ويسيطر عليها الصليبيون ثم يحركون الآن يعني يعني مصيبة تقسيم المياه وأن تُحرم مصر من من من قدر كبير جداً من المياه حتى يجوع شعبها وحتى تركع لغير الله سبحانه، لكن تموت الحرة ولا تأكل بثديها هكذا قالوا، فالمؤمن يموت ولا يضحي بدينه لا يضحي بدينه ولا يفرط في منهجه الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يقيهم شر أشرارهم. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، بالنسبة إلى عن معاذ، وربما قال إن معاذاً، قال يقول النووي رحمه الله هذا الذي فعله مسلم رحمه الله نهاية التحقيق والاحتياط والتدقيق، فإن الرواية الأولى قال فيها عن معاذ والثانية إن معاذاً، وبين أن أن بين أن وعن فرق، فإن الجماهير قالوا أن ك عن فيحمل على الاتصال وقال جماعة لا تلتحق أن بعن بل تحمل أن على الانقطاع انظر للدقة التي كانوا عليها رحمه الله تعالى عليهم خدموا دين الله بحق يعني مسلم يحتاط لنفسه في الصناعة الحديثية أشد احت وهو الذي يجب أن ننبه عليه في شرح مسلم نمر على فقه الحديث لكن لا يجوز في شرح مسلم خاصة أن تهمل الصناعة الحديثية لأن هذا كان شغله الشاغل فكيف يعني يشتغل انشغالاً عظيماً بمنهج يترك في شرح كتابه يقول رحمه الله تعالى عليه وقال جماعة لا تلتحق أن بـ"عن" بل تحمل أن على الانقطاع ويكون مرسلاً ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء وفيه قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الذي قدمناه في الأصول في الفصول أنه لا يحتج به أي لا يحتج بمرسل الصحابي طيب الذي فيه أن فاحتطب رحمه الله وبين اللفظين انظر للاحتياط أن ربما قال وكي عن ابن عباس أن معاذًا فإن معاذًا قال فيها لوثة انقطاع أنك تؤتي قوماً من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس ولهم أحكام خاصة لكن لا يعني أنهم ليسوا بكفار فمن لم يعتقد كفر اليهود والنصارى فهو كافر لأنه مكذب بصريح القرآن الله جل وعلا يقول: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ و﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ﴾ يعني يعني نعم ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ كفر الله عز وجل اليهود والنصارى في غير آية فمن يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه: «لا يسمع بيهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار» ففرق بين أن نقول إنهم جيران لنا لهم حقوق الجيرة ولهم حقوق الحياة دون إيذاء وأنهم ما لم يعلنوا الحرب على المسلمين ولم ما لم ينقضوا العهود والمواثيق فإنهم أهل ذمة ولهم ذمة ولهم عهد ولهم ميثاق وبين أن نقول إنهم يجوز أن يكونوا رئيساً للجمهورية ويجوز ويجوز ويجوز وفرق أيضاً أن نستذل وأن يصبح العزيز ذليلاً والذليل عزيزاً فرق بين أن أن نؤمن وقد خونهم الله جل وعلا فروق عظيمة جداً للأسف تسمع الآن عجائب وغرائب من بعض المشايخ الذين زلت أقدامهم وضلت أفهامهم عن الصراط المستقيم نح نقول هم جيران لهم حق لهم حق لكن حقهم لا يرتفع أن يكون ولياً للأمر فلا يجوز أن تكونُ المرأةُ وَلِيَّةً للأمر، ولا يجوز لنصرانيٍّ أن يحكمَ بلادَ المسلمين، فهذا من الذُّلِّ والهوان، وما وُجِدَ ذلك في أُمَّةِ الإسلامِ إلَّا عند هوانِها، إلَّا عند ذُلِّها، إلَّا عند انحرافِها عن منهجِ اللهِ سبحانه وتعالى، وهم كفَّار، لكن لهم خصوص أنَّ الكافرَ عند تمكُّنِ المسلمين، إمَّا الإسلام وإمَّا القتال، إمَّا اليهود والنصارى، ويُلْحَقُ بهم المسلمون، عفواً، يُلْحَقُ بهم المجوس، أستغفر الله، يُلْحَقُ بهم المجوس، إمَّا الإسلام وإمَّا القتال، وإمَّا أن يدفعوا الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون بصريحِ القرآن. أيضاً لا يجوز لنصرانيٍّ أن يتزوَّجَ بمسلمة، فإن رضيت فهي كافرة، وإن رضي أهلُها فهم كفَّار، هذا حكم، هذا حكم الشرع، وهذا حكم الله عز وجل، أن من رضي بالكفر فهو كافر، لا يجوز لنصرانيٍّ أن يتزوج بمسلمة، لكن في المقابل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانيةٍ عفيفة، وأن لا تكون خبيثة زانية ترتكب الفواحش، إنما تكون محصنة عفيفة، لماذا؟ لأنَّ الرجل هو الذي يعلو على المرأة. فالمرأة مخطوبة والرجل الخاطب، فالمرأة منكوحة والرجل الناكح، فالج، فالمرأة تحت الرجل، والرجل يعلوها، يعلو علو، علو الذات وعلو الشأن، الرجل مع المرأة له علو الذات وعلو الشأن، فإذا انقلبت الموازين انقلبت في كل شيء والعياذ بالله، ولذا حرَّم اللهُ جلَّ وعلا زواج المؤمنة بأي كافر من أنواع الكفر، وأباح زواج المحصنة أي العفيفة من من اليهوديات والنصرانيات، ويُلْحَقُ كما قلنا بهم المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لأن الرجل يؤثر على المرأة ولأنه من الممكن مع مر الأيام والليالي أن تسلم وأن تخضع لأمر الله وللشرعية. ابن الله على قول، وإما أنه عبد الله ورسوله على قول، واختلفوا وبين أناجيلهم خلاف عظيم، لو أن إنساناً راجع مقدمة الأناجيل لوجد اختلافاً عظيماً كما قال ربنا جل في علاه عن كتابه الكريم: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ ﴿عِندَ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾ فأهل الكتاب كفارٌ، لكنِّي أصون بخصائص منها أنهم يدفعون الجزية، أما غيرهم فلا يُقبل منه إلا الإسلام أو القتال منهم. إن نساءهم العفيفات، إن نساءهم العفيفات يتزوج بها المسلم، بينما الكافرة لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة، لا يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة، من منها أنهم إذا دخلوا في عهد وذمة الأمة أو عهد وذمة ولاة أمر المسلمين لا يجوز أن يؤذوا ولا يجوز أن أن يتعرض لا لدمائهم ولا لأموالهم ولا لأشخاصهم ولا لأعراضهم، فكل هذا محرم، من آذى ذمياً، من آذى ذمياً الذي له عهد الله وميثاقه فقد آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يقال أن من آذى ذمياً فقد آذاني، أن الذمي أفضل من المسلم الذي مثلاً في بلد أخرى، فهذا لا يقوله إنسان عاقل فضلاً عن أن يكون صاحب لحية يتمسح في الدعوة، يتمسح في السنة، فمن قال ذلك فهو ضال مضل منحرف لم يفهم دين الله عز وجل، بل ملبس واشترى اشترى الدنيا وباع الآخرة نفاقاً والعياذ بالله، أن وقال أن أبا بصير، أن بعض الناس انتكس وذل، ويقول أن أبا بصير لما لم يكن مواطناً في الدولة الإسلامية لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم وطرده، وبينما اليهودي الذي كان له الذمة الرسول عليه وسلم يقول من آذى ذمياً فقد آذاني، فقال هذه المواطنة التي ما أدري ما هذا الكلام من رجل ملأ الأرض فساداً بالتضليل والتبديع والتشكيك في خلق الله ثم الآن ينتكس ويذل إلى هذه الانتكاسة، أسأل الله أن يعصمنا من الفتن، يا إخوان ندعو الله أن يعصمنا من الفتن، الفتن عظيمة ومصائب تطم، نسأل الله الكر والصون والعافية، فأهل الكتاب أنك لماذا بعث معاذ إذا كانت المواطنة ا يعني أننا نحن وهم سواء، لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن؟ ولماذا قال الله عز وجل ل النبي عليه والسلام ﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ﴾ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۗ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ إِذًا لَهُمْ مِلَّةٌ غَيْرُ مِلَّتِنَا وَلَهُمْ دِينٌ غَيْرُ دِينِنَا وَلَهُمْ اعْتِقَادٌ غَيْرُ اعْتِقَادِنَا، فَنَحْنُ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَأَهْلُ الْعِزَّةِ وَأَهْلُ الْكَرَامَةِ وَأَهْلُ الشَّرَفِ، وَنَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ وَأَهْلُ دِينِهِ، وَهُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ وَأَهْلُ النَّارِ وَأَهْلُ الضَّلَالِ وَأَهْلُ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَسُبُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. فَأَهْلُ الْكِتَابِ أُرْسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ أَنْ نُفَضِّلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ أَنْ نَقُولَ نَحْنُ وَهُمْ سَوَاءٌ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، كَيْفَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ، فَالَّذِي يَقُولُ لَا فَرْقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ هَذَا ضَالٌّ مُضِلٌّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا مَعْلُومًا. النِّفَاقِ، أَقُولُ هَذَا ضَالٌّ مُضِلٌّ إِذَا قَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ أَوْ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَمَنْ يَقُولُ بِالتَّثْلِيثِ، أَوْ بَيْنَ مُوَحِّدٍ وَيَهُودِيٍّ، هَذَا ضَالٌّ مُضِلٌّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا مَعْلُومَ النِّفَاقِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ دَخَنٌ عَلَى عَلَى الْإِسْلَامِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، يُظْهِرُ مَا لَا يُبْطِنُ فِي قَلْبِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَدَعْهُمْ يَدْعُونَ، وَهَذَا هُوَ الْفَرْضُ عَلَيْنَا. الَّذِينَ يَسْتَدِلُّونَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ الْوَلَدَ الْيَهُودِيَّ، لِمَاذَا عَادَهُ؟ يَعْنِي الْعِيَادَةُ مِنَ الْعِيَادَةِ يَعْنِي زَارَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. لِمَاذَا زَارَهُ؟ قَالَ يَا غُلَامُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَجُوزُ كَمَا يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْمُعَاصِرِينَ ابْنُ عُثَيْمِينَ وَالْأَلْبَانِي وَ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ لَا يَجُوزُ لَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْتَفِيَ بِعِيدِ النَّصَارَى، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اعْتِقَادًا فَهُوَ مِنْهُمْ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُهَنِّئَهُ بِالْعِيدِ، هَذَا كَلَامُ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا أُمَّةً حَقًّا وَأُمَّةَ هُدًى خِلَافًا لِأَهْلِ الفَسَادُ والضَّلالُ الذين باعوا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ بِرُخْصٍ من الدنيا، وهذا المخلوعُ كان سببًا للفسادِ العظيمِ في هذا البلدِ ومَكَّنَ لهؤلاءِ تمكينًا عظيمًا أذلَّ به الموحدين ونصر به أهلَ التثليث، فيا ترى هل سيبقى أهلُ التثليثِ يطلبوا رضاهم؟ يعني أمرٌ عجيب، أجدُ في صحيفةٍ أن رئيسَ الوزراءِ يزورُ شنودة، رئيس الوزراء يزور شنودة لأنه رجع من أمريكا وسُفِّرت إلى أمريكا حولها 100 مليار علامة استفهام، لكن دعنا نستغل، هل لو مرض أحدُ علماء المسلمين سيزوره رئيسُ الوزراء؟ هل لو مرض شيخُ الأزهر سيزوره رئيسُ الوزراء؟ إذا لم يفعل فنحن نُحْكَمُ من قِبَلِ هؤلاء، إذا لم يفعل ويزور شيخَ الأزهر إذا كان مريضًا أو المفتي أو أحدَ علماءِ المسلمين إذا كان مريضًا فهؤلاء هم الذين يتصرفون فيها ويطلب رضاهم، ومن طلب رضا الخَلْقِ أذلَّهُ الخالق، فإنه لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق، ومن أرضى الناسَ بسخطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عليه ووَكَلَهُ إلى الناس، ومن أرضى اللهَ بسخطِ الناسِ رضي اللهُ عنه وأرضى عنه الناس، من أرضى اللهَ بسخطِ الناسِ رضي اللهُ عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوبَ بين إصبعين من أصابعِ الرحمنِ يقلبها كيف يشاء، ومن أرضى الناسَ بسخطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عليه وأسخط عليه الناسَ وَوَكَلَهُ إلى نفسه والعياذ بالله، فمعاذ ذهب إليه ليدعوه أنك تأتي لأن اليمن في هذا الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في الكنائس وأن الحكم الشرعي في أي كنيسة تُهْدَمُ أنه لا يجوز بناؤها مرةً ثانية، هذا حكم الشرع في أي أرضٍ تُفْتَحُ عَنْوَةً مصر العراق أجزاء كبيرة من الشام، طيب نص على مصر والعراق خاصة لأنها فُتِحَتْ عنوة، فُتِحَتْ عنوة فلا يجوز أن تُبْنَى كنيسة وإن هُدِمَتْ لا يجوز تجديدها، هذا حكم الشرع الذي يبدل ويغير ويحرف من قبل بعض المشايخ فضلا عن بعض العلمانيين، هذا حكم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في في رسالة له في الكنائس وذكرها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في أحكام أهل الذمة وذكرها غير واحد من أهل العلم الكبار، لكن نحن الآن ما عاد هناك كبار، كل يتكلم بما يشاء بما يريد وفق الشهوة والهوى التي تسمى بالمصالح، أي مصالح نحن نريد؟ عزة الذين خرجوا قالوا نريد حرية، نحن نريد حرية. الحرية من استعباد البشر للبشر، نريد الحرية المقيدة بعبودية الله عز وجل، نريد الحرية المقيدة بعبودية الله عز وجل، فنحن عبيد لله عز وجل ولسنا عبيدا لغير الله سبحانه، فنحن أسرى للنصوص الشرعية، ونحن أسرى للشريعة، وإذا أفتى كبار علمائنا فلا يجوز لأحد أن يخالفهم، والشروط العمرية واضحة في هذه المسألة، يعني الذين قالوا بالتحريم العلماء الذين وهم الذين نحن نعرفهم، ما أقول الذين قالوا إذا يوجد غيرهم لم يقل، لا اتكأوا واستندوا للشروط العمرية التي أخذها على أهل الكتاب في زمنه، وأنه لا يجوز أن يوجد في بلاد المسلمين دينان، بل دين واحد وهو دين الإسلام، أما غير المسلمين فيعيشون تحت راية الإسلام والمسلمين وتحت حماية الإسلام والمسلمين، ولا يكون رؤساء ولا يكون وزراء، هذا لا يجوز في شريعة الله عز وجل، غير هذا الكلام إنما هو دغدغة عواطف ونفاق لأمريكا ولغيرها، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك ادعهم، إذا يدعو من الدعوة للمسلم أم للكافر؟ للكافر، وانتبه لألفاظ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هنا قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فاعلم إذا تحولوا من كفار إلى مسلمين، والمسلم يعلم، في الأولى قال ادعوهم وفي الثانية قال فعلمهم، في الأولى قال ادعهم وفي الثانية قال فاعلم، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يجب على كل يهودي بل يجب على كل أهل الأرض أن يُذعِنوا وأن ينقادوا ظاهراً وباطناً لدعوة سيد الخلق محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أما أن يوجد من يقول أن محمداً كذاب وأن محمداً دجال، فكيف كيف يبقى هذا في بلاد المسلمين؟ وكيف يرضى المسلمون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أن يُسبّ؟ أن يوجد من يقول أن القرآن كلام باطل وأنه محرف وأنه فيه وأنه ليس كتاب الله عز وجل وليس من كلام الله عز وجل كيف يكون؟ فإذا لم يكن هذا من الحرب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا توجد حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هم أطاعوا لذلك أي وحدوا الله جل وعلا وآمنوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الخلق كافة، لأن هناك من من اليهود الموسوية والعيسوية طوائف من اليهود تسمى الموسوية وال العيسوية يقولون هو نبي الله حقاً، لكنه إلى العربي خاصة، قالوا هو نبي لكن العربي خاصة، فهو لم يدخلوا الإسلام، بل يجب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله وقال أن عيسى عبد الله ورسوله إلى آخر الحديث إذاً يجب أن يعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم نبي الله حقاً ورسول الله صدقاً إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن عامة وليس إلى العرب خاصة، وأن يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وإلا فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم، فإن هم أطاعوا لذلك فاعلم وانتبه للفرق بين فادعهم وبين فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، المؤمن لابد أن يصلي وأن يصلي خمس صلوات ما يصلي فرضاً كل يوم جمعة أو أن صلى يوم العيد فقط والبقية بقية الصلوات ما الذي يمنعه من من صلاة 34 صلاة ما الذي يمنعه ويسمع أربع أو ثلاث أو خمس مرات في اليوم الله أكبر الله أكبر حي على الصلاح حي على الفلاح هذا اسمه المُتَعمِّدُ المُتَكَاسِلُ الذي يُؤَخِّرُهَا عن وقتها، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ﴾ سَاهُونَ، يصلون لكن يؤخرون عن وقتها، أما الذي يمتنع بالكلية فهذا متعمد، وفرق بين المتكاثر والمتعمد، فرق بين المخطئ وبين المتعمد، فإن هم أطاعوا لذلك فعلمهم، فعلمهم ها مرة ثانية فعلمهم الأولى فادعوهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولي الأمر إذا كان صالحًا عادلًا يؤدي، يعطي الزكوات في مصاريفها في مصارفها الشرعية وطلبها، فيجب أن أن تؤدى إليه إذا علمنا أنه لا يؤديها في مصارفها فلا يجوز أن تُعطى له يعني ولي الأمر إذا كان إذا كان إذا كان ولي الأمر رجلًا صالحًا عادلًا مؤتمنًا على الأموال أن يضعها في مصارفها وطلبها يجب أن تؤدى إليه، وإذا كان ظالمًا يأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز أن تؤدى إليه، ولذلك هنا بعض أهل العلم كالقاضي عياض استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، لكن تؤخذ من أغنياء المسلمين وتردوا في فقراء المسلمين تؤخذ، لكن الأولى أهل كل بلدة أن يقوموا بأنفسهم، لكن إذا زاد عنهم ووجد فقراء في مكان آخر فلا حرج في نقلها، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك انظر للأدب الإسلامي الرفيع، فإياك وكرائم أمو ما يجوز أن تذهب لمن عنده مواشي عنده غنم أن تختار أحسن كبش، لا لا تأخذ أفضل شيء ولا أخبث شيء، خذ الوسط، وإياك وكرائم أموالهم، ما يجوز أن ترزقهم في أفضل ما عندهم، ما يجوز أن ترزقهم في تيس في التيس أو في الكبش الكبير لأنها هذا قد يجرحه الذي يلقح له غنمه وماعز، لكن خذ الذي هناك ما هو أفضل منه أكبر وهناك ما هو أقل منه أصغر، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ولو كان كافرًا فكفره على نفسه، لا تظلمن إذا ما كنتَ مُقتَدِرًا فالظُّلمُ تَرْجِعُ عُقباهُ إلى النَّدَمِ، تبيتُ عيناك والمظلومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُو عليك، وعينُ اللهِ لم والمظلومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُو عليك، وعينُ اللهِ لم تَنَمْ، ولو كان ظالمًا، ولذلك يقول شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى عليه وطَيَّبَ ثراه: إنَّ اللهَ يَنْصُرُ الدولةَ، إنَّ اللهَ يَنْصُرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانت كافرةً، ويَخْذُلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانت مسلمةً، إنَّ اللهَ لَيَنْصُرُ الدولةَ العادلةَ ولو كانت كافرةً، كُفْرُهم على أنفسهم، ويَخْذُلُ الدولةَ الظالمةَ ولو كانت مسلمةً، وهذا يدلُّنا على لماذا ينتصر الكفار في بعضِ الحروبِ على المسلمين، وإن كان الأغلبُ أنَّ المسلمين إذا استمسكوا بدينهم فإنَّ اللهَ يُعِزُّهم، ﴿وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾. فالظلمُ كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ظُلُمَاتٌ يومَ القيامةِ"، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يظلمَ أحدًا، واللهُ عزَّ وجلَّ يعني كما في السنن وعند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذَنْبَانِ يُعَجِّلُ فيهما أسرعُ ما يكونُ من التعجيلِ في العقوبةِ في الدنيا مع ما دَخَرَ اللهُ لهم في الآخرةِ: تقطيعُ الأرحامِ والبَشْ الظلمُ. الظلمُ الظالمُ وقاطعُ الرَّحِمِ، إنَّ اللهَ لا يُمْلِي للظالمِ حتى إذا أخذهُ لم يُفْلِتْ، قال رحمه الله: وليس بينها وبين اللهِ حُجُبٌ، أي أنها لا تُحْجَبُ عن اللهِ عزَّ وجلَّ بأيِّ أمرٍ، قال رحمه الله تعالى عليه: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف مسند روى له الجماعه الا البخاري وابا داوود توفي سنه 4 و عدن عدن عدن اليمن هذه عدن ابين يخرج منها كما في مسند الامام احمد من حديث ابن عباس باسناد صحيح يخرج من عدن ابين 12000 ينصرون الله ورسوله لو وجد 12000 من شباب عدن ابين يعني عدن اليمن هذه المشهورة. هذه يعني بإذن الله ينصرهم الله عزَّ وجلَّ، الأمة عظيمة لكن تحتاج إلى أن تصطلح مع ربها وأن تنصر دين الله عزَّ وجلَّ. قال: حدثنا بشر بن السري أبو عمرو الأفوه بصري سكن مكة وكان واعظًا ثقة متقن طعن فيه برأي جهل ثم اعتذر وتاب، توفي سنة خمس أو ست وتسعين، ومم اعتذر وتاب فكان ماذا؟ ضلَّ في مسألة وتاب إلى الله، فمن تب تاب الله عليه. قال: حدثنا زكريا ابن إسحاق تقدم حاء حاء يعني سيغير السند إذا مخرج الحديث إلى الآن من زكريا بن إسحاق طيب عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس حاء وحدثنا عبد بن حميد ابن نصر الكشي و قال الكشي قيل اسمه عبد الحميد روى له روى له مسلم البخاري تعليقًا ومسلم والترمذي توفي سنة 49 و2 وصاحب المسند الذي طبع منتخبه مرارًا. المنتخب لعبد بن حميد المنتخب من مسنده قال: حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني لقبه ابن جريج بالنبيل لماذا الآن نجد طلبة العلم انشغلوا بالفتن التي تعيشها الأمة وقال حضور مجالس العلم عند كثير من طلبة العلم لماذا أتى الفيل أتى الفيل وكان خارج المسجد وابن جريج تركه الطلاب إن تركونا ف نصبر لنا سلف فتركه الطلاب إلا أبا عاصم هو الذي جلس فقال كأنه يتحسر لما لم تقم لتشاهد الفيل قال أنا والله إن فاتني الفيل فما فاتني شيء وإن الاني فتاني علم كثير قال إذا أنت النبيل وحدثت مع مالك الإمام مالك ويحيى بن يحيى الأندلسي نفس المسألة خرجوا أيضًا الفيل لكن الفيل الأول كان في مكة والفيل الثاني كان في المدينة فقال لما لم تخرج قال أنا والله ما جئت من الأندلس لأشاهد الفيل إنما جئت جئت لأتلقى العلم على يديك قال أنت عاقل الأندلس عاقل الأندلس بحق فطالب العلم في وقتُ الفِتَنِ هو أَعْقَلُ الناسِ، وهو الرجلُ النبيلُ. الفاضلُ، أما الذي ينشغلُ بالإذاعاتِ. والجَرْيِ يمينًا وشمالًا، فهذا عقلُهُ فيه. ما فيه النبيلُ العاقلُ، إنه في وقتِ الفِتَنِ. يزدادُ طاعةً للهِ عزَّ وجلَّ، ويزدادُ إصرارًا على. طلبِ العلمِ، ويزدادُ مُجالسةً لأهلِ العلمِ. ودراسةً وحضورًا لمجالسِ العلمِ الشرعيِّ خاصةً. سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، توفي رحمه. اللهُ تعالى عليه سنةَ إحدى عشرةَ ومئتين. وهو من أكابرِ شيوخِ البخاريِّ عن زكرياءَ بنِ. إسحاقَ، عن يحيى بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيْفِيٍّ، عن أبي. مَعْبَدٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ. صلى الله عليه وسلم بعث معاذا هناك عن. معاذٍ انتبه هناك عن معاذٍ، وأنَّ معاذًا قال. هنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعث. معاذًا فجعله من المسند من المسند ابن عباس. إلى اليمنِ فقال: إنك ستأتي قومًا يعني من. أهلِ الكتابِ بمثلِ حديثِ. وكيعٍ المثلُ هنا يعني اللفظُ. واحدٌ حدثنا يقول مسلمٌ رحمه الله حدثنا. أُمَيَّةُ بنُ بِسْطَامَ العَيْشِيُّ أبو بكرٍ البصريُّ صدوقٌ. روى له البخاريُّ ومسلمٌ والنسائيُّ توفي سنةَ. إحدى وثلاثين ومئة، صدوقٌ هذا صدوقٌ صدوقٌ يعني حديثُه. حسنٌ. لا في البخاريِّ ومسلمٍ يكون. صحيحًا قال حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ أبو معاويةَ. البصريُّ ثقةٌ ثبتٌ توفي سنةَ ثمانٍ وعشرين ومئة، قال حدثنا. روحُ يزيدَ قال حدثنا روحٌ من روحٍ فقال مسلمٌ. وهو ابنُ. القاسمِ وهو ابنُ القاسمِ ما قال روحُ ابنُ. القاسمِ لأن شيخَهُ لم يقل ابنُ القاسمِ إنما. قال روحٌ فسيسأل طالبُ العلمِ من روحُ هذا قال. وهو ابنُ القاسمِ التميميُّ العنبريُّ أبو غياثٍ. البصريُّ ثقةٌ حافظٌ روى له الجماعةُ إلا. الترمذيَّ توفي سنةَ إحدى وأربعين ومئةٍ عن إسماعيلَ بنِ. أُمَيَّةَ ابنِ عمرو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ بنِ أُمَيَّةَ. الأمويُّ ثقةٌ ثبتٌ روى له الجماعةُ توفي سنةَ. أربعٍ. عن يحيى بنِ عبدِ اللهِ بنِ صَيْفِيٍّ إذا كان. الإسنادُ السابقُ زكريا بنُ إسحاقَ طيبٌ ورواه. عنه وكيعٌ وأبو عاصمٍ طيبٌ وهنا أتى إسماعيلُ. بنُ أُمَيَّةَ فأصبح مخرجُ الحديثِ يحيى بنُ عبدِ. اللَّهُ أَصْبَحَ مُخَرِّجُ الْحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَيْفِيٍّ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْآنَ مَنْ رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ فِي الرِّوَايَةِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَرَأْنَاهَا، وَهُنَا إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فِي رِوَايَةِ زَكَرِيَّاءَ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ وَأَنَّ مُعَاذًا قَالَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا بَيْنَمَا فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِذَا مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». انْظُرْ كَيْفَ غَايَرَ لِأَنَّ اللَّفْظَ هُنَا مُغَايِرٌ لِمَا هُنَاكَ: «فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» لَكِنْ هُنَا مَاذَا قَالَ: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». إِذَا دَخَلْتَ عَلَى يَهُودِيٍّ وَلَا أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَرْضِ عَلَيْهِ أَنْ تُذَكِّرَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَا تَجْلِسُ أَنْتَ وَهُوَ تُهَنِّئُهُ وَتَأْكُلُ تَأْكُلُ مَعَهُ وَتَشْرَبُ وَتَلْعَبُ وَتَضْحَكُ وَهُوَ يَسُبُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْتَ رَاضٍ أَوْ أَنْتَ سَاكِتٌ تَرَى هَذَا الْمُنْكَرَ وَتَسْكُتُ، أَوْ أَنْ تَزُورَ كَنَائِسَهُ وَتَرَى الصُّلْبَانَ وَتَرَى مَا فِيهَا وَتَسْمَعُ الْكُفْرَ وَتَفْتَخِرُ أَنَّكَ تَزُورُهُمْ وَأَنَّهَا الْوَحْدَةُ الْوَطَنِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا فَأَخْبِرْهُمْ هُنَا فِي هُنَاكَ فَعَلِّمْهُمْ هُنَا فَأَخْبِرْهُمْ وَأَيْضًا هُنَا هُنَا إِيشْ؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ هُنَاكَ: «فَادْعُهُمْ». هَا إِذًا الدَّعْوَةُ لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ، فَإِذَا عَلِمُوا وَأَذْعَنُوا وَانْقَادُوا فَأَخْبِرْهُمْ هُنَاكَ: «فَعَلِّمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ». إِذًا فِي رِوَايَةِ زَكَرِيَّا قَالَ: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ». نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ الثَّقَفِيُّ وَبَغْلُ هَذِهِ مِنْ مُدُنِ أَفْغَانِسْتَانَ الْآنَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 4 وَمِئَتَيْنِ عَنْ 90 سَنَةً قَوْلُهُ الْجَمَاعَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ بَلْ إِمَامُ الدُّنْيَا فِي عَصْرِهِ تُوُفِّيَ سَنَةَ 75 وَمِائَةٍ أَبُو الْحَارِثِ الْفَهْمِيُّ مَوْلَاهُ عَنْ عُقَيْلٍ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَهُنَا يَرْوِي عَنْ عُقَيْلٍ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْأَيْلِيُّ أَبُو خَالِدٍ الْأُمَوِيُّ مَوْلَاهُمْ ثِقَةٌ ثَبْتٌ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ رَهْطٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ رَهْطُ أُمِّ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنَةُ أُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 25 مَ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٌ الْهُذَلِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ. فَقِيهٌ رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ 94 وَأَخُو جَدِّهِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَافِظُ الصَّحَابَةِ بَلْ حَافِظُ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 58 قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ اجْتَمَعَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ اجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَبَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَّرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ وَكَفَّرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» يَعْنِي كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ لَمْ يَجْحَدْ فَرْضِيَّتَهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَا دُهِنَ وَلَا تَنَازَعَ عَلَى عَاشٍ عَنْ شَيْءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ بَلْ هَيَّأَهُ اللَّهُ لِ تَعْصِمَ الْأُمَّةَ فِي زَمَانِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ يَعْنِي أَعْلَنَ الْحَرْبَ عَلَى كُلِّ سَوَاءٍ مَنْ ارْتَدَّ أَوْ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ مَنَعُوا الزَّكَاةَ لَمْ يَرْتَدُّوا لِأَنَّهُمْ تَأَوَّلُوا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ فَقَالُوا هَذِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَلَا نُعْطِيهَا لِغَيْرِهِ طَيِّبٌ وَلَمْ يَفْهَمُوا نَصَّ الْآيَةِ. يَقُولُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا مَانِعُ الزَّكَاةِ فَأَمَّا مَانِعُ الزَّكَاةِ الْمُقِرُّ مِنْهُمْ يُقِيمُونَ عَلَى أَصْلِ الدِّينِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ بَغْيٍ وَلَمْ يُسَمُّوا عَلَى الِانْفِرَادِ مِنْهُمْ كُفَّارًا وَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ قَدْ أُضِيفَتْ إِلَيْهِمْ لِمُشَارَكَةِ الْمُرْتَدِّينَ فِي مَنْعِ بَعْضِ مَا مَنَعُوهُ مِنْ حُقُوقِ الدِّينِ وَذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّةَ اسْمٌ لُغَوِيٌّ يَعْنِي مَنْ كَانَ مُقْبِلًا عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ ارْتَدَّ رَجَعَ عَنْهُ يُسَمَّى مُرْتَدًّا لَكِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَتِ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ الدِّينُ. ثم يقول رحمه الله تعالى: "فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة، يتغير حسب تغير الناس. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عُذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين". يعني لو أن أوروبياً أسلم طيب وقال أنا لا ما أستطيع أترك شرب الخمر فلا يكون مرتداً لأنه ما زال حديث عهد بإسلام، ما زال حديث عهد بإسلام، أو أسلمت وذهبت تزني والعياذ بالله لا هذا حرام ولا يجوز، قالت ما أستطيع لا تكفر، لكن نبين لها ونوضح لها، ولو وجدت إقامة الحدود تقام الحدود، لكن ما تعامل معاملة الكافرة، ما تعامل معاملة الكافرة لحدوث العهد بالإسلام، وهذا من رحمة الشريعة، الشريعة الكاملة الخالدة باقية من رحمة الله عز وجل بنا، ومنها أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين، وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة فعذروا، اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام، واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأول في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، بعض المجرمين يتزوج بعض بعض بعض محارم، نسأل الله السلامة، ونحو من من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام، رجلاً كان أو امرأة لا ولا يعرف دينه يعني أوروبي أو أَمْرِيكِيٌّ أَسْلَمَ أَو أُسْتُرَالِيٌّ، فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُرْ، وَكَانَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ فِي بَقَاءِ اسْمِ الدِّينِ عَلَيْهِ. فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاعُ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيقِ عِلْمِ الْخَاصَّةِ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَأَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا لَا يَرِثُ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا وَهُوَ جَاهِلٌ لَا يَكْفُرُ، بَلْ يُعْذَرُ فِيهَا لِعَدَمِ اسْتِفَاضَةِ عِلْمِهَا فِي الْعَامَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ. انْظُرِ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةَ عِزَّةٍ وَكَرَامَةٍ بَدَلًا مِنْ أَنْ نَجْعَلَ الْأَعْذَارَ لِلْكُفَّارِ، لَا نَقُولُ يَجِبُ أَنْ نُعَلِّمَ الْكُفَّارَ وَيَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِأَيْدِيهِمْ. مَا نُطَأْطِئُ رُؤُوسَنَا لَهُمْ. رَضِيَ اللَّهُ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رِسَالَةً أَرْسَلَ لِمَلِكِ قُبْرُصَ رِسَالَةَ تَهْدِيدًا وَتَرْغِيبٍ وَوَعِيدًا وَ يَعْنِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ لِأَنَّهُ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ الْأُسَارَى يُؤْذَوْنَ عِنْدَهُ. وَبَعْضُ وَبَعْضُ النَّاسِ الْآنَ يَعْنِي تَسَبَّبَ فِي مُصِيبَةٍ عَلَى الْمُسْلِمَاتِ فِي فَرَنْسَا أَفْضَى إِلَى مَا قَدْ وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِي وَقْتِهِ مُصِيبَةٌ الْآنَ عَلَى فَرَنْسَا مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِيِّ هَذَا الَّذِي يَحْكُمُ فَرَنْسَا الْآنَ مُصِيبَةٌ مَنْعُ لِغِطَاءِ الرَّأْسِ لَيْسَ لِلنِّقَابِ وَلَيْسَ لِلْخِمَارِ بَلْ مُجَرَّدُ إِتَارٍ مَمْنُوعٌ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُزِيلَهُ مِنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَأَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ هَذَا الرُّكُوزُ الْخَبِيثُ. هَذَا فَقَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ انْتَبِهْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَأَتْ لَهُ شُبْهَةٌ شُبْهَةُ مَاذَا؟ أَنَّهُ كَيْفَ يَعْنِي تُقَاتِلُ الْعَرَبُ؟ تُقَاتِلُ الْعَالَمَ؟ سَنُقَاتِلُ الدُّنْيَا؟ تَعَالَ جَمْ نُدَارِي هَؤُلَاءِ وَنَدَهْ نَقِفُ وَجْهَ السَّيْلِ يَعْنِي. نَعَمْ وَقَفَ أَبُو بَكْرٍ فِي وَجْهِ السَّيْلِ وَلَكِنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ فَأَعَزَّهُ اللَّهُ. هَذَا هُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ بِحَقٍّ وَبَيْنَ مَنْ يُمَيِّعُ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَبُو بَكْرٍ وَقَفَ وَتَحَمَّلَ مَا نَقِفُ وَنَتَحَمَّلُ نُسْجَنُ نُسْجَنُ نُقْتَلُ نُقْتَلُ نُطْرَدُ نُطْرَدُ مَا سُجِنَّا مِنْ قَبْلُ وَطُرِدْنَا مِنْ مِنْ قَبْلُ وَقُتِلَتْ فِينَا الشَّجَاعَةُ وَالْكَرَامَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ فِي حُدُودِ 60 سَنَةً وَالْأُمَّةُ تُقْتَلُ وَتُسْجَنُ وَإِنْ كَانَتْ تَتَحَرَّكُ فِي الشَّوَارِعِ قُتِلَتِ الرُّجُولَةُ فِي قُلُوبِ كَثِيرٍ مِنَ الناس حتى أصبح الرجل يخشى أن يتكلم، وأتون بأمثلة الجبن والذل. والخور، الجدران لها آذان، من قال لك أن الجدران لها آذان؟ ها، من قال لك؟ والجبن إيش يقولون؟ الجبن إيش؟ جبن سيد الأخلاق، والجريء يعني الهروب نصف المرجلة، المرجلة يعني القطع. يعني وإن كانوا هم يؤولون، ما هذا؟ أمثلة الذل والهوان، أنت مؤمن عزيز، عزيز بالله سبحانه وتعالى، وانظر كيف اعتز أبو بكر رضي الله عنه، ما يقال الوقت تغير، لأن الله عز وجل جل هو الله، والله لا يتغير، يغير ولا يتغير، يبدل ولا يتبدل، وله سنن كونية، قبل أن نلهث وراء سراب الديمقراطية، نسعى جاهدين مجاهدين لإنقاذ الأمة من من من من من تلوث عقيدتها بغير الله سبحانه وتعالى، لكن رضي الله عن ابن تيمية، والفتنة إذا وقعت لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. نسأل الله أن يجعلنا ويكون من المعصومين، كيف تقاتل الناس؟ طيب قاتل المرتدين واترك منيع الزكاة، ها، يعني قاتل الذين كفروا وترك مانع الزكاة، كيف تقاتل الناس؟ والناس هنا من العموم المخصوص الذين منعوا الزكاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». في بعض الروايات قال جبّار في الجاهلية، خوار في الإسلام، يا عمر رضي الله عن أبي بكر سيد الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه الصديق، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقلن وكم كم جندك؟ وكم عندك من الجيش؟ جيش أسامة؟ قال: والله ما كان لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم، طب اترك جيش أسامة، اترك جيش أسامة، العرب الأرض ترتج من حول المدينة، والنفاق أعلن. وشَرُّهمُ المُرتدُّونَ في كلِّ مكانٍ، وما ثَبَتَ إلَّا القليلُ من القبائلِ. الواحدُ بعدَ الواحدِ أعدادٌ قليلةٌ، والأرضُ ارتجَّتْ والدنيا رجَفَتْ، فقال: واللهِ لو تَخَطَّفَتْ لي الطَّيرُ أُمَّهاتِ المؤمنينَ ما كنتُ لِأَمْنَعَ جيشًا أَنْفَذَهُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم. الخيرُ يا إخوانَ في الاستقامةِ على منهجِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. اللهُ عزَّ وجلَّ لهُ سُنَنٌ كونيَّةٌ: ﴿إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾. أمَّا أن نتنا بحُجَّةِ الفقهِ الواقعِ والخبرةِ وحُجَّةِ وحُجَّةِ استدراجهِ دهع أنا بتاعنا إن شاء الله. والأيامُ والليالي كفيلٌ نستدرجُ ونرى إن شاء اللهُ كيف ستكونُ. فقال أبو بكرٍ: واللهِ لأُقاتِلَنَّ بينَ مَنْ فَرَّقَ الصلاةَ، بينَ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاةِ. طب ما نُقاتلُ الآنَ المرتدينَ وبعدَ نُقاتلُ مُنَّاعَ الزكاةِ، لا طب اترك جيش أسامة، اترك جيش أسامة ليدفع عن المدينة، لا واللهِ ما كان لابنِ أبي قُحافةَ أن يحلَّ عُقدةً عقدَها النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم. أين الجيوشُ؟ فيخرج جيش أسامة يمر بالقبائل كلما مر بقبيلة ترتع وترتجف قالوا والله لو ما كان عندهم جيش ورجال ما كانوا ليستطيعوا أن ينفضوا جيش أسامة وهم في أمس الحاجة لجيش أسامة لكن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذافيره فيه الخير والبركة والمصلحة كل المصلحة في اتباع منهج السلف أما المصالح التي نتوقعها طالما سنخالف فيها المنهج فلا مصلحة بل ستكون مفسدة والله ولي التوفيق والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عِقالًا، العِقال يعني حبل يُربَطُ به، والعِناقَ يعني معزٌ صغيرةٌ يعني إن منعوه شيئًا يسيرًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لا أي شيء كان يؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم يجب كما هو وهذا فارق عظيم جدًا بيننا وبين الصحابة. رضي الله عنهم، فارق عظيم، ما الليل هو الليل والنهار هو النهار، يمكن أجسام بعضنا كانت أقوى من جسم أبي بكر، لكن الثقة في الله، واليقين في الله، والتوكل على الله، و أنَّ الله مُعِزٌّ دينه، وناصر أوليائه، و ولي جنده، إذا نحن كنا فعلًا من أوليائه وجنده حقًا، واستقم استقامة تامة، ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ ما قال فاستقم فقط، قال ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ﴾ معك، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومع ذلك في الموقف تأخذه الشفقة والرحمة. أما رجل المواقف العصيبة أمام الأمة بعد نبي عليه الصلاة والسلام يقول أي شيء لو كان عقالًا، لو كان عناقًا يعني أنثى معز صغيرة يؤدونها للرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تأتي وإلا سأقاتل عليه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، الأدب مع الكبار إذا استمسكوا بمنهج الله، أما إذا انحرفوا عن منهج الله فلا فلا فلا فلا فلا اتباع لهم، لأن أبا بكر أعلن أنه سيحارب وسيقاتل لو منعوه حبلًا أو أنثى معز صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لن يبدل ولن يغير. والنتيجة أن العرب رجعت في أيام ومات وقد قرت عينه بعلو الإسلام في جزيرة العرب. ويلي ابن الخطاب أبو حفص رضي الله عنه وأرضاه، أمره الدنيا وأمره المؤمنين لتفتح الدنيا في زمن عمر رضي الله عنه ويهلك الله الكفر وأهله ويُذِل الشرك وحزبه، والله غالب على أمره. طيب سيدخل في حديث آخر وإن كان في نفس المعنى وهو أنه يعني: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا حديث غير الحديث الذي كنا بصدده، فكل الذي قرأناه الليلة كم حديثًا؟ حديث حديث ابن عباس عن معاذ أو أن معاذًا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا. ومُخَرِّجُ يحيى بن عبد الله بن يحيى بن عبدِ اللهِ بنِ صَيفي، ورواه عنه اثنانِ اسمُهما زكريا بن إسحاق وإسماعيل بن أُمَيَّةَ، طيب، وعن زكريا رواه اثنان، والحديث الثاني حديث أبي هريرة لما كفر من كفر من العرب، وذكر موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الاستمساك العظيم بما كانوا عليه وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا العزة والكرامة في هذه الفتن وفي هذه المصائب فعلينا بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الاستمساك بالحق وبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتصور يعني هل لو وُجِدَ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو وُجِدَ أبو بكر وعمر في زماننا هذا هل كانوا سيُفَرِّطون فيما كانوا عليه ويقولون المصلحة تقتضي ذلك أم كانوا سيقولون المصلحة فيما شرعه الله جل وعلا وفيما أمر به؟ أسأل الله أن يشرح القلوب وأن يهدي الصدور وأن يوفقنا جميعًا لما يحب ويرضى وأن لا يجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
